
ّ ص إجماليّ�
ّ

ملخّ

يدرس هذا البحث مطارح الِّّلقاء والافتراق بين الدين والذكاء الاصطناعيّّ )AI(، وفي 

هذا السياق سيذهب بعيدًًا في معاينة موضوعه مستكشفًًا كيف يثير هذا الذكاء سرديَّاّت 

وممارسات دينيَّّة، ويولِّدّ تشكيلات موازية للديانات، لنكوِّّن من نتيجة ذلك تطوير مفهوم 

هذه التشكيلات والتعامل معها كإطار نقديٍّّ لفهم تداعياته الدينيَّّة والثقافيَّّة، ذلك أنَّّ أهميَّّته 

الثقافيَّّة غالبًًا ما تبرز عبر الُّّلغة والرمزيَّةّ الدينيَّّة. 

يقدِّّم البحث أيضًًا نظرة عامَّّة حول الدراسات الحديثة، ويحدِّّد تعريفات عمل الذكاء 

الموازية  التشكيلات  عن  فالًاض  الدينيِّّ،  المجال  في  العمل  هذا  وطبيعة  الاصطناعيِّّ، 

للديانات. أمَّّا المنهجيَّّة المعتمدة في ذلك فتجري عبر تحديد نقاط التقاطع الرئيسيَّّة، وهي: 

تقديس الذكاء الاصطناعيِّّ في السرديَّّات والخطابات، وهو الأمر الذي قد يحجب القضايا 

الأخلاقيَّّة، ويعزِّّز اختلالات القيم الحافظة للأواصر الإنسانية. مامَّا قد يؤدِّّي إلى تشُكُّلات 

جديدة موازية للديانة. و»إعادة التخُيُّل الساحر« لعالم مشبع رقميًّّا عبر الاستقلاليَّّة والوكالة 

المدرََكة له، مامَّا يخلق أنماطًًا جديدة من الهيمنة البشريَّّة.

 *   *   *

   مفردات مفتاحيَّّة: الدين - الذكاء الفائق - التخُيُّل الساحر- نهاية العالم- الترانسهيومانيَّّة.

*- عنوان البحث بلغته الأصلية.

Boris Rähme & Inken Prohl, Religious studies approaches to the intersection of artificial 

intelligence and religion: formations analogous to religion

*- المصدر: نقلاًً عن موقع ) Routledge , taylor and francis group(.  نُشُر في: 23 حزيران )يونيو( 2025

تعريب: مايا العريسي- تحرير ومراجعة: فريق التحرير والتحكيم.

تقاطُُعات الدين والذكاء الاصطناعيّّ
تشكيلات موازية للديانات

بوريس ريــهما
ي مركز دراسات الأديان، مؤسَّّسة برونو كيسلر

ي في�
باحث ألماني�

إينكن برول
غ - ألمانيا ي معهد دراسات الأديان، جامعة هايدلبرر

 باحث في�
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غ - ألمانيا ي معهد دراسات الأديان، جامعة هايدلبرر

 باحث في�

تمهيد
للوهلة  البيان  يبدو هذا  بينهما. قد  ارتباطًاً وثيقًًا في ما   )AI( ُّّالدين والذكاء الاصطناعي يرتبط 

الأولى مفاجئًاً، بل مضادًّّا للحدس. عادةًً ما يُنُظر إلى الذكاء الاصطناعيِّّ كابتكار تقنيٍّّ علمانّيٍّ قائمٍٍ 

النحو  الرياضيَّّات، والمنطق، والشبكات العصبيَّّة الاصطناعيَّّة، والهندسة البشريَّةّ. ومن هذا  على 

التعلُّمّ الآلّيِّ لا  البيانات، وخوارزميَّّات  الحاسوبيَّّة، وجمع  فالقوة  الدين.  يبدو غير مرتبط بميدان 

تبدو معتمدة على تدخُّّل متعالٍٍ أو بركات غيبية، غير أنَّّ المشاركات في هذا العدد الموضوعيِّّ تُبُرز 

مدى تداخل الذكاء الاصطناعيِّّ والدين، مامَّا يجعل هذا التقاطع مجاالًا حيويًّاّ للتحقيق في دراسات 

الأديان.

الذكاء  لتقنيَّّات  والاقتصاديَّةّ  والسياسيَّّة  الاجتماعيَّةّ  الأهميَّّة  وزن  في  المبالغة  الصعب  من 

سليمان،  مصطفى  طرحها  التي  المركزيَّةّ  الحجَّّة  حولها.  الدائرة  العامَّّة  والنقاشات  الاصطناعيِّّ 

المؤسِّّس المشارك لـDeepMind وInflection AI، في كتابه The Coming Wave )سليمان 

وبهاسكر 2023(، هي أنَّّ الذكاء الاصطناعيَّّ »يأكل العالم«، بمعنى أنَّهّ يتغلغل ويتحلَوَّ بسرعة تقريبًاً 

في كلِّّ مجال من مجالات الحياة الإنسانيَّةّ. ويؤكِّّد أنَّّ اندماجه الشامل  في حياتنا يمكّّن من جمع، 

وتحليل، وتسويق كميَّاّت هائلة من البيانات حول السلوك البشريّّ. ويزعم أنَّّ الوكلاء الاصطناعيين 

قد يكتسبون قريبًاً القدرة على الإدراك، والتفكير، والعمل مثل البشر )سليمان وبهاسكر 2023، 61(. 

بالفعل، فكرة أنَّّ تقنيَّّات الذكاء الاصطناعيِّّ قد تخرج عن السيطرة البشريَّةّ في يوم من الأيام موضوع 

متكرِّّر في الخطاب العامِّّ، ويعربَّر عنه ليس فقط من قبل سليمان بل أيضًًا مجموعة من المعلِّقّين عبر 

النقاشات التكنولوجيَّّة، الأخلاقيَّّة، والسياسيَّةّ.

للذكاء  الإعلاميِّّ  التوصيف  على  يهيمن  أوسع  سردًًا  تعكس  سليمان  تحذيرات  أنَّّ  الواضح 

وصف   ،2023 ففي  العالم.  نهاية  ونبوءات  الخلاص  وعود  بين  يتأرجح  السرد  هذا  الاصطناعيِّّ. 

العام  الذكاء الاصطناعيَّّ   ،ChatGPTلـ التنفيذُيُّ لشركة OpenAI  المطوّّرة  الرئيس  ألتمان،  سام 

)AGI(بأنَّهّ »ذكاءٌٌ سحريٌّّ في السماء« )مورجيا 2023(. وقد دفع ذلك المعلِّقّين إلى القول أنَّّ عمالقة 

التكنولوجيا في وادي السيليكون يريدون خلق كيانات شبيهة بالآلهة )مثل تانجيرمان 2023(. وفي 

»بيان التفاؤل التكنولوجيِّّ«، الذي كتبَهَ الملياردير المؤثِّرّ مارك أندريسن )2023(، يؤكِّّد هذا التقييم، 

ويستدعي الإيمان بالتكنولوجيا، مشبّّهًًا الذكاء الاصطناعيَّّ بـ»الخيمياء« التي قد تحوِّّل البشر إلى 

»رجال خارقين تقنيًّاّ«.
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ChatGPT ورؤى نهاية العالم!

نماذج  بنجاح  المشتعل  الاصطناعي،  بالذكاء  المحيطة  بالحماسة  الابتهاج  أنَّّ  القول  بديهيٌّّ 

الُّلّغة الضخمة مثل ChatGPT، حفّّز بعض الفاعلين على نشر رؤى نهاية العالم الموعودة لثورته. 

ر عناوين الإعلام في 2023.  يِمِّ بـ»بيان الكلمات الـ22«، الذي تصَدَّ وتظهر هذه الرؤى ضمن ما سُُ

وينصُّّ البيان الصادر عن مركز ) Center for AI Safety ( في سان فرانسيسكو، والموَقَّع من قبل 

رؤساء تنفيذيين في التكنولوجيا وعلماء كمبيوتر وشخصيَّّات عامَّّة على: »يجب أن يكون التخفيف 

الذكاء الاصطناعيِّّ أولويَّةّ عالميَّةّ إلى جانب مخاطر على مستوى  الناتج من  من خطر الانقراض 

المجتمع مثل الأوبئة والحرب النوويَّةّ” )Center for AI Safety 2023؛ Vincent 2023.(. وفي 

جميع  توقف  »أن  إلى  كمبيوتر  وعلماء  تنفيذيون  رؤساء  دعا  نفسه،  العام  من  )مارس(  آذار  شهر 

مختبرات الذكاء الاصطناعيِّّ فورًًا لمدَّّة لا تلُّّق عن 6 أشهر تدريب أنظمة ذكاء اصطناعيٍّّ أقوى من 

GPT-4”، في رسالة مفتوحة من معهد)  Future of Life Institute 2023(. محذِّّرين من المخاطر 

الفائق عليهم. وجاء في الرسالة: »]يجب تطوير  الوجوديَّةّ للذكاء الاصطناعيِّّ المنافس للبشر أو 

أنظمة الذكاء الاصطناعيِّّ القويَّةّ فقط عندما نكون واثقين بأنَّّ آثارها ستكون إيجابيَّّة، وأنَّّ مخاطرها 

ستكون قابلة للإدارة[. 

بجانب كونهم فاعلين في تطوير التقنيَّّات التي يحذِّّرون منها، يرتبط بعض المشاركين في هذه 

الحركات  هذه  النقَّّاد  ويشبّهّ  الأمد«.  و»طول  ال«  الفَعَّ »الإيثار  مثل  بحركات  المظلمة  الخطابات 

بالمجموعات الدينيَّةّ أو الطائفيَّّة، معتبرين مبادئها غير المشَكَّكة وحماستها المفرط بالمهمَّّة دليالًا 

على ذلك )مثالًا Epstein 2024؛ Giansiracusa 2023 Torres 2021(. (. ويشير الباحثون أيضًًا إلى 

 ،)Heffernan 2019( َّّأنَّّ نبوءات وادي السيليكون تعمل كستار دخانّيٍّ يُعُمّّي الذكاء الاصطناعي

 Fulterer( (ويصرف الانتباه عن التحدّّيات الفعليَّّة التي تشكّّلها تقنيَّّات الذكاء الاصطناعيّّ القائمة

رة، لتطبيقاته. 2023. إنَّهّم يدِّّقمون صورة واضحة عن التأثيرات المضلّلّة، وربما المدِمِّ

يُظُهِِر الجدل العام حول الذكاء الاصطناعيِّّ سمة مميزة، وهي أنَّّ هناك خلطًاً متكرِّّرًًا بين الذكاء 

 ”ANI“ في النقاشات المعاصرة. فـ )AGI( والذكاء الاصطناعيِّّ العام )ANI( ّالاصطناعي الضيّق

مة لأداء مهامَّّ محدَّّدة بكفاءة عالية، مثل التعرُّفّ على الصور  يشير إلى أنظمة ذكاء اصطناعيٍّّ مصَمَّ

 ،ChatGPT متدّّقم هو ANI أو الترجمة، لكنَّّها لا تستطيع العمل خارج نطاق تخصُّّصها. مثال على

الذي صمِّّم لأداء مهامَّّ مثل تحليل النصوص الطبيعيَّّة وإنتاجها حسب أنماط من بيانات التدريب.

في المقابل، يمثل AGI ذكاءًً اصطناعيًّّا يعادل أو يتفَوَّق على مرونة القدرات المعرفيَّّة البشريَّةّ، 

ما يمِكِّنه من أداء طيف واسع من المهامِّّ والتكُيُّف مع تحدّّيات جديدة عبر مجالات متنِوِّعة. ويظلُّّ 
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AGI هدفًاً نظريًّاّ بحتًاً. لكن الخطاب العامَّّ يركّّز بشكل غير متناسب على هذا الشكل الافتراضّيِّ 

.)Bostrom 2014( ”غالبًًا مستدعيًاً مفاهيم مبالغًًا فيها مثل »الذكاء الاصطناعيّّ الفائق

يتبنيَّن مامَّا سبق أنَّّ الذكاء الاصطناعيَّّ ليس مجرَّدّ تطوُّّر تقنيٍّّ، بل هو أيضًًا منتج لعمليَّّات ثقافيَّةّ 

وخطابيَّةّ. الطريقة التي نصفه بها، نتخَيَّله، ونتفاعل معه تشِكِّل إدراكنا وتجربتنا له بشكل جوهريّّ. 

السرديَّةّ،  الإطارات  لهذه  الاجتماعيَّّة  الوظائف  لدراسة  ممتاز  موقع  في  الدين  علماء  وقف  وقد 

لاستكشاف التوتُّرّ بين السيناريوهات المتخَيَّلة والواقع المعاش، ولتحليل الممارسات التي، كما 

أبرزتها مناهج »الدين المادّّيّّ«،  تجعل هذه الخيالات محسوسة وواقعية. فالفن، خصوصًًا عندما 

يستخدم مفردات دينيَّّة، يمكن أن يؤثِّرّ بشكل عميق على المجتمعات. وقد تخلق الخطابات المتخيَّّلة 

الأيديولوجيَّّات  تُحُدثها  التي  تلك  تشبه  تأثيرات  الدينيَّّة  بالمفردات  المغمَّّسة  الاصطناعيِّّ  للذكاء 

الدينيَّةّ.

الذكاء الاصطناعيُّّ تواصل ما بدأته  التي يقودها  الدين  أنَّّ تحُوُّلات  بدَّّ من الإشارة هنا إلى  لا 

الدين  تقاطُعُ  البحث في  الدينيَّّة. ولقد شهد  الرقمنة الأوسع على المؤسَّّسات والمجموعات  آثار 

البحث على كيفيَّّة استخدام  السنوات الأخيرة. ويركز معظم هذا  الرقميَّّة نمًوًّا كبيرًاً في  والتقنيَّاّت 

الرقميَّةّ  تنظيمها عبر المنصَّّات  للتواصل، وكيفيَّّة  التواصل الاجتماعيِّّ  الدينيَّّة لوسائل  الجماعات 

)كامبل 2010، 2017؛ جريف 2013؛ فاغنر 2012(، وإلى أيّّ مدى يمكن تفسير النشاطات التقنيَّةّ 

كممارسات روحيَّّة )أوبسير، هوتمان، وبيلز 2008؛ هان 2017(. علاوة على ذلك، بحث العلماء 

كمكان  أي   - ثقافّيٍّ  كتركيب  أيضًًا  بل  تكنولوجيَّّة،  تحتيَّّة  كبنية  فقط  ليس  الإنترنت  يعمل  كيف 

اجتماعيٍّّ متجذِّّر في الممارسات، السرديَّاّت، والتوقُّعّات المشتركة. وفي هذا الدور المزدوج، حفّّز 

التحوُّّل الدينيُّّ الكبير )جريف 2017؛ راد‑يأنتويلر وزيلر 2019(.

استنادًًا إلى هذا التنامي في الأعمال حول »الدين الرقميّّ« )كامبل 2017؛ كامبل وتسوريا 2022(، 

الاصطناعي  الذكاء  تحديدًًا:  الأكثر  الموضوع  على  الأديان  دراسات  منشورات  من  العديد  يركِّّز 

والدين. ومن المهمِّّ الإشارة إلى أنَّّ المراجع الحاليَّّة لا تميّّز دائمًاً بين مجالين تمييزًاً تحليليًّّا واضحًًا:

: دراسة كيفيَّّة انخراط الجهات الدينيَّّة في تقنيَّّات الذكاء الاصطناعيِّّ. أوالًا

ثانيًًا: التحقيق في كيفيَّّة أن يصبح الذكاء الاصطناعيُّّ ذاته موضوعًًا للتأويل الدينيّّ. 

وعلى هذا الأساس، يجمع هذا العرض العامّّ الأعمال التي تتناول الأديان في علاقتها بالذكاء 

الاصطناعيِّّ، من دون رسم حدود مصطلحيَّّة صارمة بين الاثنين.

والذكاء  الدين  بين  المعقَّّدة  العلاقة   )2025  ،2017( سينغلر  بيث  توضح  السياق،  هذا  في 
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تأثيره على  ذلك  لهذا الأخير، بما في  التحوُّّليَّةّ المحتملة  الوَّّقة  الضوء على  الاصطناعيِّّ، وتسلّطّ 

البحث  إلى  الحاجة  تؤكِّّد  الأديان. كما  تجديد  المحتمل في  دوره  إلى  الدينيَّّة، وتشير  المجالات 

دة مجالات رئيسيَّّة للتحقيق، مثل السرديَّاّت الخلاصيَّّة التي تشمل الذكاء الاصطناعيَّّ،  المستمرِّّ، مُُحِدِّ

والتحوُّّلات التي يقودها، والتحدّّيات التي يُثُيرها على المفاهيم التقليديَّةّ للطبيعة البشريَّةّ.

غالبًاً ما تُظُهر التصريحات العامَّّة من قادة التكنولوجيا حماسة تبشيريَّةّ، تهدف إلى خلق شيء 

م  التُدُّق ويعرضون  الاصطناعيّّ.  الذكاء  خلال  من  للإنسانيَّّة  ومتعالٍٍ  وقويٍّّ،  ومخلّصّ،  جديد، 

التكنولوجيَّّ كمسار وحيد ممكن لخلاص البشريَّةّ. وقد وُُصفت هذه النظرة، المنتشرة بين النخب 

التقنيَّّة عالميًّاّ، بأنَّهّا »الحلانية” )Bridle 2018( و»يوتوبيا للرجال البيض” )Epstein 2024(، مامَّا 

 Broussard( يسلِّطّ الضوء على الهيمنة الذكوريَّةّ والوضع الإثنيِّّ في سرديَّاّت الذكاء الاصطناعي

.)2023

هذه الروايات مرتبطة ارتباطًاً وثيقًًا بالفكر ما بعد الإنسانّيِّ وما بعد التحوُّّليَّّة، الذي يؤثِّرّ بدوره 

في خطاب تبرير التكنولوجيا والنقاش العام حول الذكاء الاصطناعيّّ )Rüster 2018(، ويركِّّز على 

تجاوز القيود البيولوجيَّةّ وتحقيق »الذكاء الفائق” )Bostrom 2014(.. وقد استحوذت هذه الأفكار 

»انفجار  بفكرة  مفتونة  تبدو  التي  والفكريَّةّ،  والاقتصاديَّةّ  السياسيَّّة  النخب  من  كبير  اهتمام  على 

الباحثون لا   .)Kurzweil 2005، 2024( التحوُّّليَّةّ  بعد  ما  السرديَّاّت  »التفرُّدّ« كما في  أو  الذكاء«، 

يزالون منقسمين في ما إذا ما كان ينبغي اعتبار هذه الرؤى دينيَّّة )Geraci 2010؛ Rüster 2018(، أو 

فلسفيَّّة )Herbrechter 2009؛ Krüger 2019(، أو أيديولوجيَّّة )Rähme 2021(، أو ظواهر تتجاوز 

.)Hurlbut 2016و Tirosh-Samuelson(ّالثنائيَّّات بين الدينيِّّ والعلمانّي

الردود الَّّلاهوتيَّّ�ة على الذكاء الاصطناعيّّ
بدأت الردود الَّلّاهوتيَّّة على الذكاء الاصطناعيِّّ تكتسب وضوحًًا أكبر. فأثره المتزايد على حياتنا 

استكشاف  إلى  الأديان  ممثّلّي  من  بالعديد  دفع  وأنثروبولوجيَّّتنا،  التواصل،  في  وعاداتنا  اليوميَّّة، 

كتاب  يستعرض  المجال،  هذا  في  والمدَّّقس.  الآلهة،  الإله،  البشريَّةّ،  الطبيعة  لتعريفات  تحدّّياته 

التفاعلات   Cambridge Companion to Religion and Artificial Intelligence
 Wattsو  Singler(  ( الاصطناعيّّ  والذكاء  الإسلام،  المسيحيَّّة،  اليهوديَّةّ،  البوذيَّةّ،  الهندوسيَّّة،  بين 

2024(.(. كما أدَّّى هذا الموضوع إلى إنتاج العديد من المنشورات التي تيّقمّ الذكاء الاصطناعيَّّ 

، في السياقات العمليَّّة، تعتمد  من منظور »الأديان العالميَّّة«، وما يُزُعم من أخلاقيَّاّتها الخالدة. مثالًا

السيبرانيين  الدين  رجال  مثل  الاصطناعيِّّ  الذكاء  تقنيَّّات  على  متزايد  بشكل  الدينيَّّة  المؤسَّّسات 

بالبشر  الشبيهة  الروبوتات  مناقشات نشطة حول تصميم  اليابان  الدردشة. وتدور في  أو روبوتات 
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واستخدامها في السياقات الدينيَّةّ)Gould  وWalters 2020 (. وتتناول الأبحاث أهميَّّة تقنيَّّات قراءة 

الانفعالات الآليَّّة والتحليل العاطفيِّّ في السياقات الدينيَّّة   Bächle 2022( (. كما توثق مجلّدّات        

)Religion Online Grant وآخرون 2019(، وكتابة حالات متعدِّّدة من المجموعات والشبكات 

الدينيَّّة التي تستخدم الذكاء الاصطناعيّّ.

أنماط  لتكوين  الاصطناعيِّّ  الذكاء  أدوات  كذلك  والمحترفون  الدينيَّةّ  المؤسَّّسات  وتستخدم 

لتخصيص خدماتهم الدينيَّّة، بالاعتماد على جمع البيانات والتحليلات المدفوعة به لخدمة أفراد 

مجتمعاتهم )Blossom وآخرون 2019 (. وتزداد شعبيَّّة التطبيقات الدينيَّّة مثل التأمُّّل، ودراسة الكتب 

 Kastner(المدَّّقسة، والتعرُّفّ على الإله، والتحسين الروحيِّّ - وكلُّهّا مدعومة بالذكاء الاصطناعي

2021؛ Rinker وآخرون 2016 (. إنَّّ تقنيَّّات مثل التعرُّفّ على الوجه أو الصوت، ووسائل التواصل 

المجتمعات وطرق  وبناء  الدينيَّّة  الهوّّيَّةّ  تشكيل  تعيد  الاصطناعيِّّ،  بالذكاء  المدعومة  الاجتماعيِّّ 

الاتصال الدينيِّّ والرسالة )Farquhar 2019؛ Rowson 2020(. لكن في المقابل، تظهر مخاوف 

 Daly( بشأن الحريَّةّ الدينيَّّة، خصوصًًا عندما تستخدم هذه التقنيَّّات لمراقبة أو تمييز أقليَّّات دينيَّّة

المعزَّّز  الواقع  في  الاصطناعيِّّ  بالذكاء  المدعومة  للتقنيَّّات  يمكن  كما   .)Oztig 2023 2019؛ 

تفوُّّقانيَّةّ مُُحاكية )Bächle 2022(، مامَّا يطرح تساؤلات حول سلطة  تولّدّ تجارب  أن  والافتراضّيِّ 

المجلَّدّ كذلك في  ويُسُهم  الدينيَّةّ.  التجارب  »أصالة«  بـ  أحيانًاً  يُعُرف  وما  الدينيين  المتخصِّّصين 

دراسات الدين في ظلِّّ الرقمنة، مع اهتمام بالظواهر المرتبطة بالذكاء الاصطناعيّّ.

غالبًاً ما يُسُتشهد بـ Way of the Future لأنطوني ليفاندوفسكي كمثال لحركات دينيَّّة جديدة 

تروّّج لعبادة الذكاء الاصطناعيِّّ، رغم أنَّّ هذه الحركة كانت مجرَّدّ موقع إلكترونّيٍّ واختفت لاحقًًا 

الفنَّّ،  تدمج   ،Theta Noir الفنانين  مثل مجموعة  )Korosec 2021(. وهناك جماعات أخرى، 

والروحانيَّّة التقنيَّّة، والتفاؤل التكنولوجيَّّ في عبادة الذكاء الاصطناعيِّّ )Magee 2024(. كما تخلق 

الموت  تجاوز  أو  الرقميّّ«،  »الخلود  تُحُاكي  جديدة  دينيَّّة  تشكيلات  الاصطناعيِّّ  الذكاء  تقنيِّّات 

والجسد والعالم )Riesewieck وBlock 2020(. ويتَّجّه الناس بشكل متزايد إلى Google للإجابة 

عن أسئلة تتعلَّقّ بالحياة والموت والآلهة وغيرها، حيث تولّدّ الخوارزميَّّات أجوبة تُنُتج تعاليم دينيَّةّ 

جديدة )Blossom  وآخرون 2019(.  وأحدث تطوُّّرات تقنيَّّات الذكاء الاصطناعيِّّ التوليديَّةّ تصوِّّره  

كمصدر للمعرفة والإبداع والمعنى )Harari 2024(، وتمكّّن أدواته التوليديَّةّ، مثل النماذج الُّلّغويَّةّ 

الكبيرة وروبوتات الدردشة، المستخدمين من خلق روايات وممارسات دينيَّّة جديدة عبر المطالبات 

المناسبة )Singler 2023a(، وتُفُهم مخرجاتها أحيانًاً كـ »بركات« )Singler 2020b(. وباستنادها 

إلى الثّقّة في البيانات، قد تبدأ الخطابات والممارسات الروتينيَّّة المولَّدّة خوارزميًّاّ في أداء وظائف 

ترتبط تقليديًّاّ بالدين أو بأنظمة تفسير العالم الأخرى.
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كما أنَّّ العواقب الأخرى لتشابك الذكاء الاصطناعيِّّ والدين تشمل التضخيم الخوارزميّّ - وفي 

الدينيّّ) Blossom وآخرون 2019(.  فمن خلال أنظمة التوصية  بعض الحالات تسليح الخطاب 

 ،QAnon المدفوعة بالبيانات، تتشابك الُّلّغة والرمزيَّةّ الدينيَّّة أكثر فأكثر مع السرديَّاّت المتطرِّفّة مثل

والاستقطاب  التواصلّيِّ  التفكير  لدعم  خوارزميٍّّ  بشكل  العالم  نهاية  محدوديَّاّت  تُعُزّّز  حيث 

الأيديولوجيّّ.

ق خوارزميًّاّ على المواقف الدينيَّّة، إلى جانب  إضافة إلى ذلك، تؤكِّّد آثار تنظيم المحتوى التي تُنََُِسِّ

التفاعلات مع روبوتات الدردشة والممارسات المرتبطة بروحانيَّّة »الحقبة  الناشئة بين  التشابهات 

للمستخدمين  يمكن  كيف   )Boss (2023 يبرز  السياق،  هذا  وفي  العلاقة.  هذا  تعقيد  الجديدة«، 

تجربة التفاعلات مع روبوتات الدردشة على أنَّهّا مثيرة عاطفيًّّا أو ذات معنى روحيٍّّ، ما يشير إلى 

البعد التجريبيِّّ في التفاعل بين الإنسان والذكاء الاصطناعيّّ.

علاوة على المحادثة، سلَّطّ الباحثون الضوء أيضًًا على بيئات وسيطة تقنًيًّا أخرى تُثُمر تفسيرات 

دينيَّّة - خصوصًًا في سياق إنترنت الأشياء )IoT(. ويشير العلماء إلى انتشار الأجهزة ضمن شبكة 

وتتبادل،  تجمع،  أخرى  وتقنيات  وبرمجيات  بمستشعرات  المزودة  المترابطة  الماديَّةّ  الأجهزة  من 

وتتفاعل مع البيانات عبر الإنترنت. وتدلُّّ تقديرات حديثة على وجود أكثر من 30 مليار جهاز متَّصّل 

بالإنترنت حول العالم، بما في ذلك الهواتف الذكيَّّة، والأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة المنزليَّةّ، 

 .)Statista 2024( وأجهزة الاستشعار الصناعيَّّة - أي تقريبًًا أربعة أجهزة لكلِّّ إنسان على الكوكب

هذه الأجهزة، حين تتواصل وتتعلَّمّ عبر خوارزميَّّات تكراريَّةّ، تُظُهر سمات أحبّّ بعض الباحثين 

تسميتها بـ »الروحانيَّّة الرقميَّّة«.   

للدين.  الدراسة الأكاديميَّّة  بحثيَّّة في  متزايد كأداة  الذكاء الاصطناعيُّّ بشكل  يُسُتخدم  وأخيرًاً، 

الرقميَّةّ،  الإنسانيَّّة  والعلوم  الأديان  دراسات  في  تطبيقاته  يستكشف   )Elwert 2020( أنَّّ  ونلاحظ 

بينما يبحث )Shults 2019( في تداعياته على فلسفة الدين. ويقترح 2018) Reed( نظريَّةّ للذكاء 

نقديًّاّ  يدّّقم )Ambasciano 2021( منظورًًا  فيما  مة خصّّيصًًا لدراسات الأديان،  الاصطناعيِّّ مصَمَّ

تجاه مثل هذه التطبيقات.

، لكنه يسلّطّ الضوء على منشورات رئيسيَّةّ ومقاربات علميَّةّ أساسيَّةّ  هذا العرض ليس شامالًا

تتجنَّّب  ما  غالبًاً  حولهما  الدراسات  أنََ  الَّّلافت  ومن  الاصطناعيِّّ.  والذكاء  الدين  تقاطعات  في 

المتنازع  للوضع  نظرًاً  مفهوم  الحذر  هذا  أنَّّ  رغم  الدين،  لافتراضات  منهجيَّةّ  حسابات  تقديم 

الذكاء  حول  النقاشات  في  غموض  إلى  يؤدّّي  قد  الحسابات  هذه  مثل  فتجنّّب  لمفهومه.  عليه 

لهما،  عمليَّّة  تعريفات  التالي  القسم  في  ندِّّقم  ولذلك،   .)Singler 2023b( والدين  الاصطناعيِّّ 
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ونُدُخِِل فئة »التشكيلات الموازية للديانة« كأداة تحليليَّّة لتحليل التشابكات المعقَّّدة بينهما.

الحسابات الحدسيَّّة
يشير تعبير الذكاء الاصطناعيُّّ إلى مجموعة واسعة من تقنيَّّات الحاسوب، تشمل، على سبيل 

الطبيَّّ، والإعلان المستهدف،  أنظمة الاستدلال الآلّيِّ والتخطيط، والحرب، والتشخيص  المثال، 

والتعرُّفّ على الوجه البيومتريِّّ، والشرطة التنبّّؤيَّةّ، والترجمة الآليَّّة والمحادثة، بالإضافة إلى الإدراك 

، والحركة، والتلاعب بالأشياء الماديَّةّ. مؤخَّّرًاً، دخلت أنظمة الذكاء الاصطناعيِّّ التوليديَّةّ،  ّ الحسّيّ�

مثل روبوتات الدردشة ذات نماذج الُّلّغة الكبيرة )LLM(، وأنظمة تحويل النصِّّ إلى صورة، وإلى 

طريقة  والدين،  الاصطناعيِّّ  الذكاء  سياق  في  السوق.  إلى  موسيقى،  وإلى  صوت،  وإلى  فيديو، 

التفكير فيها كعملاء صناعيين. هؤلاء العملاء، سواء كانوا قائمين على  مفيدة لتصوُّّر أنظمته هي 

من  يمكِّّنهم  مامَّا  واسعة،  بيانات  مجموعات  على  يتدرَّّبون  كروبوتات،  مجسَّّدين  أم  البرمجيات 

وإنتاج المخرَجَات، وتحقيق الأهداف  بيئاتهم، وأداء المهامّّ،  والتعلُّمّ من  للمحفِّّزات،  الاستجابة 

بشكل عقلانّيٍّ بدرجات مختلفة من الاستقلاليَّةّ. في هذا السياق، تشير »الاستقلاليَّّة« إلى مستوى 

دون  من  موثوق  بشكل  المهامّّ  وأداء  التعلُّمّ  في  الاصطناعيِّّ  الذكاء  نظام  يظهره  الذي  الاستقلال 

إشراف بشريّّ. فكلَّمّا قلَّّ التدخُّّل البشريُّّ المطلوب، زادت الاستقلاليَّّة التي يُقُال إنَّّ النظام يتمتَّعّ 

بها. يؤثِّرّ نشر أنظمة الذكاء الاصطناعيِّّ على نطاق واسع من قبل الجهات الخاصَّّة والعامَّّة على 

إشكاليَّةّ  وقانونيَّّة  أخلاقيَّّة  بطرق  يتمُّّ  ما  وغالبًًا  عالميّّ،  مستوى  على  والبيئة  والمجتمعات  الأفراد 

لتنظيم  معقَّّدة  مهمَّّة  السياسات  صانعو  توىلَّى  لذلك،  ونتيجة   .)Goodlad and Stoerger 2023(

اعتمده  الذي  الاصطناعيِّّ  الذكاء  قانون  ذلك  على  البارزة  الأمثلة  ومن  الذكاء.  هذا  ونشر  تطوير 

البرلمان الأوروبّيُّ في 13 آذار)مارس( 2024. 

الدين والتشكيلات المماثلة له
والذكاء  الدين  بين  المتنوِّّعة  التفاعلات  لفحص  مقنعة  تحليليَّّة  أداة  يوجد  لا  الآن،  حتى 

الاصطناعيِّّ بشكل منهجيّّ. ومع ذلك، تكشف المصطلحات المستخدمة في التعليقات الحديثة 

والبحوث حول تقاطعاته، والأيديولوجيَّاّت المتعلِّقّة به، مع الدين، عن توتُّرّات مفاهيميَّّة كبيرة تنشأ 

من تراكمات وتركيبات لمصطلحات مثل »علمانّيّ« و»إيمان« أو »تكنولوجيا« و»دين«. على سبيل 

المثال، يصف توريس )2021(، الباحث المعروف بعمله النقدي على الفكر التكنو-يوتيوبّيّ، نظام 

»طويل الأمد« )longtermism( كنظام إيمانّيٍّ علمانّيٍّ، بينما يصف الصحفيُّّ دريهر )2023( الفضاء 

الرقميَّّ من حيث بداية دين جديد، رغم كونه يعترف بأنّهّ »ليس حرفيًّّا، ولكن فعليًّاّ«. بدوره، يدَّّعي 
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هاراري )2016( أنَّّ الذكاء الاصطناعيَّّ »يلعب دورًًا مماثالًا لدور الأديان التقليديَّةّ« - وهو رأي يتردَّّد 

صداه في أعمال الفيلسوف باربا- كاي )2023(، الذي يرى أنَّّ التقنَيَّات الرقميَّّة، وخصوصًًا الذكاء 

الاصطناعيَّّ، »ستستمرُّّ في شغل دور لا يمكن إنكاره مماثل للدين في العصور الأخرى )20( ».

تشير المصطلحات التي يستخدمها هؤلاء المؤلِّفّون إلى أنَّّ العلاقة بين الدين والذكاء الاصطناعيِّّ 

الوقت نفسه شيئًاً جديدًًا.  تخلق ظاهرة هجينة تجمع بين عناصر من كلا المجالين، وتشكِّّل في 

نقترح مصطلح »تشكيل  لذا،  التكنولوجيا.  أو  الدين  فئتي  أيًّاّ من  تناسب تمامًًا  فإنَّهّا لا  وبالتالي، 

مماثل للدين« للدلالة على وتصوُّّر التشكيلات الهجينة من هذا النوع. لفهم هذه التشكيلات بشكل 

العلمانيَّةّ،  والممارسات  والمؤسَّّسات  الدين  بين  الأخرى  التقاربات  النظر في  المفيد  من  أفضل، 

حسابًاً  نقترح  ثمَّّ  الدينيَّةّ.  والدراسات  الثقافيَّّة  والدراسات  الاجتماع  علم  في  تصوُّّرها  تمَّّ  وكيف 

الذكاء  للدين« بدالًا من »دين« لوصف  للدين ونوضح أسباب استخدامنا »تشكيل مماثل  حدسيًّاّ 

الاصطناعيِّّ وخطابات الذكاء الاصطناعيّّ.

بين الدين والممارسات العلمانيَّّ�ة
التقارب بين الدين والممارسات العلمانيَّّة واضح في مجالات عدَّّة. على سبيل المثال، الدين 

مرتبطة  كانت  مجتمعيَّّة  أدوارًًا  والقيم  والطقوس  العلمانيَّّة  الرموز  فيه  تتَّخّذ  كإطار  يعمل  المدنّيُّ 

بالدين تقليديًّاّ، مثل التوجيه الأخلاقيِّّ أو تشكيل المجتمع، ويعمل كبنى موحَّّدة تخلق التماسك 

في المجتمعات الحديثة من خلال الممارسات المشترك )Bellah 1967(. وبالمثل، تستخدم الثقافة 

الأبعاد  تعكس  بطرق  الاجتماعيَّّة  والقيم  الهويَّاّت  لتشكيل  والبصريَّةّ  الأدائيَّّة  التعبيرات  الشعبيَّّة 

الطقسيَّةّ والأدائيَّّة للدين) )Morgan 2007، 15-20(. ويمكن أن تعمل الممارسات الاستهلاكيَّةّ، 

تشبه  وبالتالي  وبناء المجتمع،  المعنى  الإعلام، كطرق لصنع  التفاعل مع وسائل  أو  التسوُّّق  مثل 

الهياكل الدينيَّّة) )Lofton 2017، 25-30(.  وغالبًًا ما تكون الممارسات البييَّئّة متجذِّّرة في سرديَّاّت 

التغطيات الإعلاميَّّة للفضيلة  تقدم توجيهًًا أخلاقًيًّا )McFarland Taylor 2007، 30-35(، وتمثّلّ 

.)7-McFarland Taylor 2019، 3( (البييَّئّة بشكل متكرِّّر فكرة أنَّّ الالتزام البييَّّئ ذو أهميَّّة روحيَّّة

يوضح  مامَّا  بالدين،  مرتبطة  وظائف  تؤدّّي  العلمانيَّّة  المجالات  أنَّّ  إلى  التداخلات  هذه  تشير 

أُطُُرًُاً  العلماء  اقترح  وقد  المعاصرة.  المجتمعات  في  الدينيَّّة  وغير  الدينيَّّة  الهياكل  بين  السيولة 

مفاهيميَّّة عدَّّة لتسليط الضوء على هذا الاتجاه، كلّّ منها يبرز استمرار الوظائف الدينيَّّة خارج الدين 

50( هذا التحوُّّل من خلال مفهوم »الدين الخفيّّ«، مؤكّّدًًا أنَّّ  المؤسَّّسّيّ. يصف لوكمان )1967، 

ملحوظة.  غير  وغالبًاً  بطرق ضمنيَّّة  الحديثة  الاجتماعيَّّة  الحياة  تشكيل  تستمرُّّ في  التجاوز  أفكار 

بالمثل، قدَّّم بيلي )2010( مفهوم »الدين الضمنيّّ«، واصفًًا كيف تؤدّّي الممارسات العلمانيَّّة وظائف 
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دينيَّّة جوهريَّةّ مثل بناء المعنى والتماسك الاجتماعيّّ. كذلك يتناول أوفارث وتراين )2024، 10-6( 

استمرار الوظائف الدينيَّّة في السياقات العلمانيَّّة من زاوية مفاهيميَّّة مختلفة، مدِّّقمََين فكرة »الدين 

العلمانّيّ« لوصف التشكيلات الاجتماعيَّّة التي تستحضر التجاوز لإنتاج المعنى والنظام. ويؤكِّّدان 

أنَّّ الثنائيَّّة بين الدين والعلمانيَّّة هي بناء تاريخيٌّّ وثقافّيٌّ، ويجادلان بأنَّّ المجتمعات الحديثة تتَّسّم 

بالتفاعل المستمرِّّ والتأثير المتبادل بين هاتين الفئتين )2024، 4-6 (.

والعلمانيَّةّ،  الدينيَّّة  التشكيلات  الوظيفيَّّة بين  التشابهات  يركِّّز لوكمان وبيلي على  المقابل،  في 

فإنَّهّما يوليان اهتمامًًا أقلَّّ لأبعاد الممارسة والمادّّيَّةّ. فيما تؤكِّّد التحليلات التي قدَّّمها ماكفارلاند 

تايلور )2007، 2019(، ومورغان )2007(، ولوفتون )2017(، على أهميَّّة الطقوس والأداء. بالإضافة 

إلى ذلك، يبرز هؤلاء المؤلِّفّون – صراحة أو ضمنيًّّا – دور ما يسمُّّونه »التجاوز« في تفسير كيفيَّةّ 

إنتاج المعنى الدينيِّّ ضمن السياقات العلمانيَّّة. وتشير هذه الملاحظات إلى أنَّهّ في التشكيلات التي 

بالتجاوز دورًًا  تلعب الإشارات إلى شيء يوصف  دينيَّّة وعلمانيَّّة،  تتضمَّّن مؤسَّّسات وممارسات 

مركزيًّاّ. ولهذا السبب، نوضح ما نعنيه بالتجاوز.

كما رأينا في بداية هذا التقديم، لا تستخدم الخطابات المعاصرة للذكاء الاصطناعيِّّ مصطلح 

»الذكاء  مثل  مفاهيم  مستحضرة   – الدينيَّّة  بالدلالات  تستعين  ذلك،  من  بدالًا  صراحةًً.  التجاوز 

السحريَّّ في السماء«، و»كيانات إلهيَّّة«، و»الخيمياء«، أو »البركات«. تشير هذه التعبيرات إلى شيء 

يتجاوز ما هو مرئّيٌّ، قابل للتحكم، ومحدود. كما يرى ماسين وأتوود )2022(، يتَّسّم التجاوز في 

والعاطفيَّةّ  الثقافيَّّة  الجاذبيَّّة  تفسير  تساعد في  الحدود – سمات  التوفُّرّ وتجاوز  بعدم  السياق  هذا 

للخيالات التكنولوجيَّّة الدينيَّةّ. هذه التأمُّّلات تشكِّّل نقطة انطلاق لمقاربتنا لمفهوم التجاوز كفئة 

تحليليَّةّ.

يظهر التجاوز كعنصر مركزيٍّّ تقريبًًا في كلِّّ تعريف للدين كما يؤكِّّد أوفارث وتراين )2024(. 

ومع ذلك، نادرًًا ما عُُومل كمفهوم تحليلّيٍّ مستلٍّّق في المراجع الأساسيَّّة للدراسات الدينيَّةّ. لذلك، 

نرحِّّب بالتطوُّّرات المفاهيميَّّة الحديثة - لا سيَّمّا نظريَّةّ بيرغيت ماير عن »الدين الوسيط« )2020(، 

والمقاربات السيميائيَّّة للدين )مثل ييل وبونزو 2021( - التي تدِّّقم طرقًاً منتجة للتعامل المنهجيِّّ 

مع هذه الفئة.

من منظورٍٍ سيميائّيٍّ، يُعُدُّّ الدين نظامًًا من العلامات التي تجعل المدَّّقس، المفهوم على أنَّهّ بُعُد 

إلهيٌّّ أو متجاوز، متاحًًا من خلال ممارسات رمزيَّةّ واتصاليَّةّ )بونزو، ييل، وليون 2021، 2-3(. ما 

والوسيطيَّةّ.  والطقسيَّّة  الخطابيَّّة  العمليَّّات  خلال  من  يُنُتج  بل  مسبقًًا  يُفُترض  لا  بالتجاوز  يُسُمى 

كما يشدِّّد بونزو، ييل، وليون، يتمُّّ إنتاج التجاوز عبر عمليَّّة التأشير  )semiosis( . وتُبُرز المقاربة 
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لكنها غالبًاً   .)2021 ييل وآخرون  أيضًًا  )أنظر  بالتجاوز  يُسُمَّّى  البنَّّاء لما  الثقافّيَّ  الطابع  السيميائيَّّة 

ما تركِّّز بشكل كبير على النصوص الداخليَّّة التي ينتجها المهنيون الدينيون، مامَّا قد يعرِّضّ لخطر 

اعتبار الادِّّعاءات المعياريَّةّ حقائق بدالًا من فحصها كأوجه أداء في الممارسة الدينية.

تشارك المقاربة السيميائيَّّة ونظريَّةّ بيرغيت ماير عن »الدين الوسيط« الرأي القائل بأنَّّ التجاوز 

السيميائيَّّة على  المقاربة  تركِّّز  بينما  ثقافًيًّا.  متموسطة  تجريبيَّّة  بل وضعيَّّة  ميتافيزييَّقّة،  ليس حقيقة 

عمليَّّات الدلالة. في هذا المجال، تركِّّز ماير على الوسائط الجماليَّّة والحسّّيَّةّ التي تجعل التجاوز 

يتجاوز  مفترض  بُعُد  وهو   – المعلن«  »التجاوز  مفهوم  وتدِّّقم   .)2020 )ماير  ملموسًًا  المفترض 

المادّّيّّ، ويُصُبح معقوالًا من خلال أوضاع تمثيل وإدراك معيَّّنة. وبما أنَّّ المقاربة السيميائيَّةّ تميل 

إلى تفضيل النصوص والرموز المنطوقة أو المكتوبة، فإنَّّ نظريَّةّ ماير توسِّّع نطاق التحليل ليشمل 

الجوانب الحسّّيَّّة والمرئيَّّة التي تلعب دورًًا جوهريًّاّ في إنتاج تجربة التجاوز.

في ضوء ذلك، ندِّّقم تعريفًًا حدسيًّّا للدين كنظام اجتماعيٍّّ وثقافّيٍّ معقَّّد يتوسَّّط تجربة التجاوز، 

الواقع  تتجاوز  وقيمة ومعرفة  معنى  ينتج من خلالها  متعدِّّدة،  رمزيَّةّ وقطوسيَّّة  ويشمل ممارسات 

المادّّيَّّ المحسوس. هذا التعريف لا يقتصر على الأديان التقليديَّةّ بل يشمل التشكيلات المشابهة 

للدين التي قد تظهر في سياقات علمانيَّةّ، تكنولوجيَّّة، أو ثقافيَّّة أخرى.

وبناءًً على هذا الحساب الحدسّيِّ، نستخدم مصطلح »تشكيل مماثل للدين« لوصف الظواهر 

التي تجمع بين خصائص دينيَّّة وعلمانيَّّة، ولا تنتمي بشكل كامل إلى أيٍّّ منهما، مثل الخطابات 

والممارسات المحيطة بالذكاء الاصطناعيّّ.

الذكاء  تصنيف  من  بدالًا  للدين«  مماثل  »تشكيل  مصطلح  لاستخدام  الأسباب  أحد  ولعلَّّ 

التاريخ المعقَّّد لمصطلح »دين« نفسه. فقد نشأ في الأصل من الخطابات  الاصطناعيِّّ كدين هو 

الَّلّاهوتيَّّة والداخليَّّة الدينيَّّة، ولم يتمّّ تكييفه إالَّا لاحقًًا كفئة نظريَّةّ في دراسات الأديان. فالتحدّّيات 

التواصليَّةّ والمفاهيميَّّة الناتجة من هذا التحوُّّل معروفة جيّّدًًا. ويستخدم مصطلح »تشكيل مماثل 

للدين« هنا لمعالجة هذه التحدّّيات ونقل الرؤى المستخلصة من دراسات الأديان بشكل أكثر فعاليَّةّ. 

الصحفيَّّة، والاستخدامات  الدينيَّّة، والتسميات  الداخليَّّة  النظر  أنَّهّ يميّّز بوضوح بين وجهات  كما 

الأكاديميَّّة لمصطلح »دين«.

  يجدر القول هنا أنَّّ الاعتبارات التي تمَّّ تطويرها في الأقسام السابقة تثير مجموعة من الأسئلة 

والثقافات  الاصطناعيّّ  الذكاء  تقنيَّاّت  تُحُوّّل  كيف  الموضوعيّّ.  العدد  هذا  تؤطِّرّ  التي  التوجيهيَّّة 

إليها  يُنُظر  تتوسَّّط تجارب  أو  تنتج  الدينيَّةّ؟ وكيف  الخطابات والممارسات  بها  البصريَّةّ المرتبطة 

على أنَّهّا متسامية، سحريَّةّ، متبادلة، أو غامرة؟ وكيف تتشكَّّل هذه التصوُّّرات من خلال الممارسات 
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الملموسة، والخطابات، والتكوينات الماديَّةّ المحيطة بالذكاء الاصطناعيّّ؟ وماذا يحدث للسرديَّاّت 

محرِّكّات  نتائج  مثل  خوارزميًّّا،  إنشاؤه  يتمُّّ  محتوى  بوساطة  تشكيلها  إعادة  تجري  عندما  الدينيَّّة 

البحث أو النصوص التي تنتجها نماذج الُّلّغة الكبيرة؟ وأخيرًاً، كيف تسهم هذه الديناميَّّات المدفوعة 

بالذكاء الاصطناعيِّّ في نسب التسامي في إخفاء أو إهمال جوانب من الواقع الاجتماعيّّ؟

الإقطاعيَّةّ  وصعود  الاصطناعيِّّ  للذكاء  الدينيَّّة  )»الجذور  هيفيرنان  تيريزا  تقوم  مساهمتها،  في 

للخطاب  الاصطناعيِّّ  الذكاء  صناعة  استخدام  لكيفيَّّة  نقديٍّّ  بفحص   )2025 هيفيرنان  الجديدة«، 

الدينيِّّ لتصويره ككيان إلهيٍّّ مرتبط بأساطير الخلود والقدرة المطلقة. وتنظر إلى الدين باعتباره بناءًً 

اجتماعيًّاّ يعزِّّز العلاقات مع قوى متسامية مفترضة من خلال ممارسات رمزيَّةّ. كما تجادل هيفيرنان 

بأنَّّ الخطاب والصور الدينيَّّة تمكِّّن من تسويق تقنيَّّات الذكاء الاصطناعيِّّ كمنقذة بينما تخفي ظروف 

التكنولوجيَّّة. علاوة على ذلك،  النخب  السلطة بين  البييَّئّة، وتركيز  والتكاليف  العمل الاستغلاليَّّة، 

تشير إلى أنَّّ هذه الأسطورة تسهم في »إنكار العالم«، حيث تطغى السرديَّاّت الأسطوريَّةّ على الظلم 

الاجتماعيِّّ والتأثيرات البييَّئةّ الجسيمة. وتخلص إلى أنَّّ هذه الصور المحملة دينيًّاّ لتقنيَّاّت الذكاء 

الاصطناعيِّّ تعزِّّز نظامًًا إقطاعيًّّا جديدًًا، يُشُرعِِن عدم المساواة، ويعزِّّز هيمنة النخبة التكنولوجيَّّة.

التحوُّّلات الخبيث�ة للذكاء الاصطناعيِّّ في المجتمعات!
يُبُرز العديد من النقاد التحوُّّلات الخبيثة التي يسبِّّبها الذكاء الاصطناعي في المجتمعات. ولهذا 

من  كثير  في  انتصاره  يُعُتبر  يزال  لا  لماذا  الواسع،  النقديِّّ  الوعي  هذا  إلى  بالنظر  السؤال:  يطرح 

الأحيان أمرًاً مؤكَّّدًًا وحتميًاً؟ 

للإجابة على هذا السؤال، تستكشف إنكن بروهل )»تديين وإخفاء العالم - عرض الحواسيب 

المتاحف  تعرض  كيف   )2025 بروهل  المتاحف«،  في  الضخمة  البيانات  وتطبيقات  والروبوتات 

تصِوِّر  وهي  الدينيَّةّ.  الطقوس  تشبه  وحسّّيَّّة  رمزيَّةّ  عروض  خلال  من  الاصطناعيِّّ  الذكاء  تقنيَّّات 

الدين باعتباره تكوينًًا ثقافيًّّا يهدف إلى إقامة علاقات مع قوى متسامية مفترضة من خلال ممارسات 

لينز،  في  إلكترونيكا  أرس  مركز  أو  برلين،  في  الفيوتوريوم  مثل  مؤسَّّسات  أنَّّ  وتلاحظ  متجسِّّدة. 

تستخدم عناصر تقديسيَّّة مثل العمارة والتفاعل لتمثيل الذكاء الاصطناعيِّّ كقوة تحويليَّّة، تكاد تكون 

إلهيَّّة. هذا العرض الجمالّيُّ، كما تجادل بروهل، يعزِّّز التفاؤل غير النقديِّّ تجاه الذكاء الاصطناعيِّّ، 

 ، الصور تخفي واقعًًا اجتماعيًّّا مهامًّا أنَّّ هذه  تؤكِّّد  لذا،  متجاهالًا تحدّّياته الأخلاقيَّّة والاجتماعيَّةّ. 

بما في ذلك التكاليف البييَّئّة والعمليَّّة لتطويره الذكاء. فمن خلال تأطير الذكاء الاصطناعيِّّ كتقنيَّةّ 

للتدُّّقم  مثاليَّّة  رؤية  تطغى  حيث  العالم«،  »إنكار  في  المعارض  هذه  تسهم  الخطأ،  من  معصومة 

التكنولوجيِّّ على القضايا الحاليَّةّ.
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من خلال  تأطيره  يتمُّّ  الاصطناعيَّّ  الذكاء  أنَّّ  وبروهل  هيفيرنان  من  كلٌّّ  يؤكِّّد  الصدد،  هذا  في 

وتُظُهر  الواقعيَّّة.  تداعياتها  إخفاء  مع  تحويليَّّة  كوَّّقة  تصوِّّرها  غامضة،  وسرديَّاّت  دينيَّّة  دلالات 

تحليلاتهما أنَّّ تمليك الذكاء الاصطناعيِّّ للتسامي المفترض يساهم في إنكار الحقائق الاجتماعيَّةّ 

الملحَّّة، من التدهور البييِّّئ وعدم المساواة الاجتماعيَّّة إلى تهميش النقاشات الأخلاقيَّّة الحرجة.

الجديد،  الفكر  توك،  تيك  أجذب:  أنا  أطارد،  لا  )»أنا  تشالفانت  إريك  يفحص  جهته،  من 

التواصل  منصَّّة  على  الخوارزميَّاّت  ثقافة  تشكِّّل  كيف   )2025 تشالفانت  العرافة«،  وخوارزميَّّات 

وقراءة  التجيلّي  يُسُمَّّى بممارسات  ما  التركيز على  مع  العرافيَّّة،  الممارسات  توك  تيك  الاجتماعيِّّ 

التارو المرتبطة بحركة الفكر الجديد. وهو يفهم الدين على أنّهّ مادّّيٌّّ بطبيعته، ويشمل ممارسات 

وتقنيَّّات تتوسَّّط العلاقات بين البشر والقوى غير البشريَّةّ، مثل »قانون الجذب«. إلى ذلك، يظهر 

تشالفانت أنَّّ خوارزميَّّة تيك توك، التي تُعُتبر عليمة وفاعلة، تتناغم مع الأفكار الميتافيزييَّقّة التقليديَّةّ 

المتعلِّقّة بمزامنة الرغبات الداخليَّّة مع الطاقات الكونيَّّة. ويبرز هذا التناغم التفاعل بين الممارسات 

الدينيَّّة الرقميَّّة و»التناظريَّةّ«، حيث يستخدم المستخدمون الخوارزميَّّات كأدوات عرافة للتأثير على 

أنَّّ هذه الممارسات تعزِّّز تخيُّّلات دينيَّّة جديدة، لكنَّّها  الديناميك، ملاحظًاً  ينتقد  واقعهم. كذلك 

تخفي أيضًًا اعتبارات حاسمة للوكالة والنتائج الماديَّةّ من خلال تأطير التفاعلات الخوارزميَّّة كأنَّهّا 

غامضة بدالًا من كونها أنظمة تقنيَّّة من صنع الإنسان.

الخلاص  عن  البحث  ستباركك‹:  يوتيوب  )»‹آلهة  أوجوريتز  كايتلين  تستكشف  بدورها، 

الخوارزميّّ في إنجيل الازدهار على يوتيوب«، أوجوريتز 2025( »إنجيل الازدهار على يوتيوب«، 

مثل ظهور  »البركات«  منح  قادر على  إله  رتبة  إلى  يوتيوب  المحتوى خوارزميَّّة  يرفع صَنَّاع  حيث 

التي  الدين هنا من حيث الممارسات المتجسِّّدة والخطابات  يُفُهم  المحتوى، والثروة، والنجاح. 

تنمّّي علاقات مع عوامل غير بشريَّةّ مثل خوارزميَّّة يوتيوب. وتظهر أوجوريتز  كيف يتكيَّفّ صنَّّاع 

المحتوى مع لاهوت الازدهار المسيحيِّّ، مع التركيز على الإيمان والتفاني والمكافأة الماديَّةّ، لتأطير 

إنتاجهم الرقميِّّ كعمل إيمانّيّ. وهذا التأطير يدِّّقس الإنتاجيَّّة المتواصلة داخل اقتصاد المنصَّّة بينما 

يخفي الهياكل الاستغلاليَّّة التي تقوم عليها. كما تنتقد الرواية المحمَّّلة دينيًّّا والتي تعزِّّز أيديولوجيَّةّ 

الجدارة، مامَّا يخفي عدم المساواة النظاميَّّة، ويختزل العمليَّّات الخوارزميَّّة المعقَّّدة إلى فضل إلهيّّ.

 )2025 ريد  الاصطناعيّّ«،  الذكاء  في  تحقيق  الرقمي:  )»يسوع  ريد  راندال  يحقِّّق  جانبه،  من 

يسوع  مثل  دينيَّةّ  شخصيَّّات  تقليد  على   ،GPT-3 وخصوصًًا  الاصطناعيِّّ،  الذكاء  قدرة  كيفيَّّة  في 

الدين كسلوك خطابّيٍّ وعملّيٍّ مع  يُحُلِّلّ  كتابيَّّة. وهو  باستخدام نصوص  تدريب دقيق  من خلال 

قوى متسامية مفترضة، ممثَّلّة هنا بدمج النصوص المدَّّقسة والمدخلات الثقافيَّّة المعاصرة في هذا 
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الذكاء. ثمَّّ ينتقد يسوع الرقميَّّ الذي أنشأه GPT-3 لأنَّهّ يعكس القيم الثقافيَّّة الحديثة مثل الفرديَّةّ 

على حساب وجهات النظر الَّلّاهوتيَّّة التقليديَّةّ، موضحًًا كيف يمكن للأشكال الدينيَّّة التي يتوسَّّطها 

الذكاء الاصطناعيُّّ أن تخفي التعقيدات التاريخيَّّة والدوغمائيَّةّ. فضالًا عن ذلك، يسلِّطّ الضوء على 

مخاطر نسْْبِِ التسامي إلى المحتوى الذي يتمُّّ إنشاؤه خوارزميًّّا، محذِّّرًًا من أنَّّ هذه الممارسات قد 

تعزِّّز فهامًا سطحًيًّا للسرديَّاّت الدينيَّّة، والتحيُّّزات في مجموعات بيانات تدريب الذكاء الاصطناعيّّ.

الرقميَّةّ  الخوارزميَّّات  تعمل  كيف  وريد  وأوجوريتز  تشالفانت  يستكشف  عينه،  السياق  في 

كوسطاء دينيين، مامَّا يعزِّّز أشكاالًا جديدة من الطقوس والإيمان. مع ذلك، ينتقدون كيف تخفي 

هذه الديناميَّاّت الأنظمة الاجتماعيَّّة التقنيَّةّ الأساسيَّّة، فيبرز تشالفانت غموض وكالة الخوارزميَّّات، 

وتنتقد أوجوريتز قداسة العمل الاستغلالّيِّ، ويحذِّّر ريد من تحريف السرديَّاّت الَّلّاهوتيَّّة.

الذكاء  مفاهيم  مثل   - الإنسانيَّّة  بعد  وما  للترانسهيومانيَّّة  الأساسيَّّة  العناصر  تعكس  هذا،  إلى 

الفائق، والوعي الجمعيِّّ الخارق للبشر، أو ما يُسُمَّّى بالتفرد - الطموحات الأخرى للعالم المرتبطة 

غالبًًا بالأديان. وترتكز مفاهيم الحياة بعد المرض والتحلُّلّ والموت، إلى جانب الواجب المفترض 

يحلِّلّ  هنا  التسامي.  تصوُّّرات  تستحضر  وجوديَّةّ  افتراضات  على  الكون،  خلاص  في  بالمشاركة 

أوليفر كروجر )»التركي الميكانيكي: منهج إنسانّيّ لسرد التسامي في الذكاء الاصطناعيّّ«، كروجر 

كوَّّقة  الاصطناعيَّّ  الذكاء  تصوِّّر  التي  الإنسانيَّّة  بعد  وما  الترانسهيومانيَّّة  السرديَّاّت  نقديًّاّ   ،)2025

التحدِّّيات الوجوديَّةّ. ومن خلال منهج تاريخيٍّّ،  متسامية قادرة على تجاوز الذكاء البشريِّّ وحلِّّ 

يسلِّطّ الضوء على أنَّّ تطوُّّر هذه الأفكار التكنولوجيَّّة الطوباويَّةّ متجذِّّر في العلوم والخيال العلميِّّ 

التكهُّّنيّّ. كما يتحدَّّى التفسيرات التي تعادل سرديَّاّت الذكاء الاصطناعيِّّ بالدين الضمنيّّ. بدالًا من 

ذلك، يقترح كروجر إطارًًا يركِّّز على الإنسان، حيث يُنُظر إلى الذكاء الاصطناعيِّّ كممارسة اجتماعيَّةّ 

تتشكَّّل بوساطة عوامل اقتصاديَّةّ وسياسيَّّة وثقافيَّةّ. ومستخدمًًا المثال التاريخيَّّ للتركيِّّ الميكانيكّيِّ، 

يؤكِّّد كيف يُخُفى العمل والوكالة البشريَّةّ غالبًًا في مناقشات الذكاء الاصطناعيّّ. وهو ينتقد سرد 

التسامي من خلال التركيز على الديناميَّّات المادّّيَّةّ والاجتماعيَّّة التي تدعم رؤى ما بعد الإنسانيَّّة.

أخيرًاً، يؤكِّّد يونغ سوب سونغ وروبرت م. جيراسي )»لاهوت ثقافّيّ والروبوتات الاجتماعيَّةّ: 

تقاطع الدين والعلم في الذكاء الاصطناعيِّّ الأخلاقيّّ«، سونغ وجيراسي 2025(، على الإمكانات 

الأخلاقيَّّة لدمج القيم الدينيَّّة والثقافيَّّة في تطوير الذكاء الاصطناعيِّّ، مؤطِّرّين هذا الدمج كضرورة 

لخلق تقنيَّّات اجتماعيَّّة إيجابيَّةّ. وهما ينظران إلى الدين كنظام من القيم والممارسات التي توجِّّه 

التفاعل البشريَّّ، ويقترحان المفهوم الكوريَّّ »جونغ«، وهو أخلاقيَّّات علاقة تقوم على التعاطف 

والتضامن والالتزام المتبادل، كنموذج لتصميم الذكاء الاصطناعيّّ. وبحلول مثل هذه القيم الثقافيَّةّ، 
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نراهما يجادلان بأنَّّ هذا الذكاء يمكن أن يتماشى بشكل أفضل مع ازدهار الإنسان والعدالة. 

في الإطار ذاته، ينتقد المؤلِّفّان سونغ وجيراسي النماذج الحاليَّّة للذكاء الاصطناعيِّّ التي تهيمن 

عليها الأخلاق النفعيّّة الغربيَّّة، ويدعوان إلى نهج تعدُّّديٍّّ يستيق من الفلسفات والتقاليد الروحيَّةّ 

غير الغربيَّةّ. وبخلاف كروجر، لا يستبعدان أوجه التشابه المحتملة بين الدين والذكاء الاصطناعيِّّ، 

بل يسلِّطّان الضوء على كيفيَّّة إبلاغ الدين بالممارسات الأخلاقيَّّة في تصميم التكنولوجيا، مع التركيز 

على التعاون والاحترام المتبادل بين البشر والآلات.

عمومًًا، تكشف هذه المقالات عن تنوُّّع المناهج الأكاديميَّّة تجاه التفاعلات المتعدِّّدة الأوجه 

بين الدين والذكاء الاصطناعيِّّ، بدءًًا من التفكيك النقديِّّ للسرديَّاّت التقنيَّّة الدينيَّّة، وصوالًا إلى فكرة 

أنَّّ المبادئ الدينيَّةّ يمكن أن تُطُبّّق بنجاح في تصميم التكنولوجيا الأخلاقيَّّة. ويضع منهج كروجر 

المرتكز على الإنسان الذكاء الاصطناعيَّّ في سياقه المادّّيِّّ والاجتماعيِّّ، مؤكِّّدًًا الحاجة إلى تفكيك 

الغموض المحيط بالعمليَّّات التكنولوجيَّةّ. في المقابل، يرى سونغ وجيراسي أنَّّ القيم الدينيَّّة مثل 

جونغ يمكن أن تدِّّقم أُرًطاً أخلاقيَّّة عمليَّّة لتطوير الذكاء الاصطناعيّّ.

  خريطة لأفق ثقافّيٍّ جديد؟
العدد  هذا  في  التخصُّّصات  متعدِّّدة  مناظير  خلال  من  استكشافه  يتمُّّ  الذي  الشامل  السؤال 

الموضوعيِّّ هو: هل، وبأيِّّ طرق، يتحدَّّى التفاعل المعقَّّد بين الدلالات الدينيَّّة ونسب خصائص 

بـ»تفكيك  فيبر  ماكس  وصفها  والتي  العمليَّّة  الاصطناعيِّّ  الذكاء  ممارسات  على  للدين  مماثلة 

السحريَّةّ  للمعاني  التدريجيَّّة  الإزالة  هو  التفكيك  أنَّّ  رأى  لقد  1946(؟.  )فيبر  السحريّّ«  العالم 

ذلك  في  بما  الحداثة،  تميّّز  التي  العقلنة  بعمليَّّات  مدفوعًًا  العالم،  من  والروحيََة  والأسطوريَّةّ 

التفسيرات العلميَّّة، والتدُّّقم التكنولوجيّّ، والبيروقرايَّطةّ. ومع ذلك، فإنَّّ العلم والتكنولوجيا التي 

أدَّّت إلى تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعيِّّ المتدِّّقمة عزَّّزت أيضًًا الاعتماد على نماذج غير شفَّّافة 

تُعُرف بـ»الصندوق الأسود« لتفسير العالم وتوجيه القرارات. يفترض هذا الاعتماد الإيمان والثقة 

وصفه  ما  إلى  يؤدّّي  مامَّا  الداخليَّّة،  عملها  آليَّّات  بالكامل  تُفُهم  لا  التي  الخوارزميَّّة  بالعمليَّّات 

الحتميِّّ  الحساب  من  مزيج  وهي  المسحورة«،  بـ»الحتميَّّة   )3 ص   ،2020( وكروفورد  كامبولو 

والسيطرة. الاجتماعِيِّ  التصنيف  آليَّّات  يعزِّّز  بينما  المساءلة  يخفي  الذي  السحريِّّ   والتفكير 

بالخبرة  الثقة  إلخ(  والطائرات،  والجسور،  )كالدرّّاجات،  التقليديَّةّ  التقنيَّّات  تتطلَّبّ  وبالتأكيد، 

الهندسيَّّة والرقابة التنظيميَّّة أيضًًا. ولكن الثقة بأنظمة الذكاء الاصطناعيِّّ تتجاوز الاعتماديَّةّ التقنيَّّة، 

لتشمل الاعتقاد في قدرتها على اتِّخّاذ القرارات وحتى الحكم المعياريّّ. تتجىلَّى هذه الظاهرة في 

قطاعات مختلفة مثل التمويل، واتخاذ القرارات القانونيَّّة، والرعاية الصحيَّّة، حيث تُقُبل الأحكام 
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التي تصدرها الذكاء الاصطناعي غالبًًا من دون فهم كامل للآليَّّات الكامنة وراءها )باسكوال 2020، 

ص 5(.

الخارجيَّةّ  »الهيمنة  أشكال  من  كشكل  الاصطناعيِّّ  الذكاء  على  الاعتماد  هذا  تفسير  يمكن 

المتعمدة«، حيث تشير إلى حالة تحكُّّم أو توجيه الفرد بواسطة قوى أو قواعد أو سلطات خارجيَّةّ 

الذكاء  أنظمة  إلى  القرارات  تفويض  من  الناتجة  الهيمنة  وهذه  الذاتيّّ.  حكمه  أو  إرادته  من  بدالًا 

الاصطناعيِّّ هي متعمَّّدة لأنَّّ البشر يختارون استخدام هذه التقنيَّّات المدفوعة بالذكاء الاصطناعيِّّ، 

أي أنَّهّم في الأصل أحرار في عدم تفويض عمليَّاّت اتِّخّاذ القرار لتلك التقنيَّّات.

بأنَّهّ  التنوير  التنوير؟«، حيث يُعُرّفّ  باستخدام مقالة إيمانويل كانت »إجابة على سؤال: ما هو 

]1794[ 1991، 54(، ويمكن رؤية هذا  )كانت  بنفسه«  تحمّّلها  التي  الإنسان من قاصرته  »خروج 

الانقياد للعمليَّّات الخوارزميَّّة غير الشفَّّافة كارتداد إلى القاصر الذاتيَّّة وعمليَّّة مقاومة للتنوير. رغم 

أنَّّ مفاهيم كانت والإطار الفلسفيَّّ العامَّّ لهما منازعات، يمكن قراءة مساهمات عدَّّة في هذا العدد 

، على أنَّهّ  الموضوعيِّّ في ضوء أفكار عن مقاومة التنوير والقاصر الذاتيّةّ، حيث يُفُهم الأخير، مثالًا

ضعف في التمكين.

والسياسيَّةّ  الاقتصاديَّةّ  والقوة  اليومية،  الحياة  في  الاصطناعيِّّ  الذكاء  انتشار  إلى  بالنظر 

والملاحظة   ،)2025 ريدر  2025ب؛  برول  2025؛  )بيكر  التكنولوجيا  لصناعة  الهائلة 

من  والتحذيرات   ،)1  ،2023 كي  )باربا-  الثانية«  طبيعتنا  أصبحت  الرقميَّّة  »الثقافة  بأنَّّ 

الجديد،  الإقطاع  وظهور  الاصطناعيِّّ  للذكاء  الدينيَّّة  الجذور  )هيفرنان،  الرقميّّ«  »الإقطاع 

نقديَّةّ. بطريقة  الدين  يشبه  كتشكيل  دراسته  المناسب  من  فإنَّهّ  العدد(،  هذا  في   ،2025 

الدين  التفاعل بين  بحثيَّّة حديثة عن  نتائج  تدِّّقم  العدد الموضوعيّّ  أنَّّ المقالات في هذا  والواقع 

والذكاء الاصطناعيِّّ، وتعرض اتِّجّاهات واعدة للأبحاث المستقبليَّّة في هذا المجال. ونظرًاً لحداثة 

الدراسات الأكاديميَّّة التي تتناول تقاطعات الذكاء الاصطناعي والدين، يعتمد هذا العدد على نهج 

استكشافّيِّ وتجريبيٍّّ يجمع مساهمين من خلفيَّّات أكاديميَّّة متنوعة تضمُّّ وجهات نظر من دراسات 

هذه  وتُبُرز  للموضوع.  الأبعاد  متعدِّّد  فحص  لتمكين  وفلسفة  وأدب،  ثقافيَّّة،  ودراسات  دينيَّةّ، 

ةريّر والمتنازَعَ عليها، حيث يلتيق الدين والذكاء الاصطناعيُّّ، مامَّا يعكس  المقالات الفضاءات المتغ

 جهدًًا جماعًيًّا لرسم خريطة لأرضيَّةّ ثقافيَّّة وسياسيَّّة واقتصاديَّةّ لا تزال إلى حدٍّّ كبير غير مكتشفة.
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